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  الملخص
  

كانت قریش أفصح قبائل جزیرة العرب آنذاك، لذلك أنزل االله      

سبحانھ وتعالى كتابھ على نبیھ الكریم بلسان قومھ وبلغتھم ، 

ومعانیھ من معانیھم ، ولكنھا أكثر دقة وأعظم بیانا، والصور 

المستخدمة لیست غریبة علیھم، ولكنھا أكثر دقة، وأعظم بیانا 

جاز في أن یأتي أحد بمثلھ من ،وأقوى معنى، حتى ملك الإع

الناس، ومن صور الإعجاز الكثیرة في القران الكریم الصور 

البلاغیة بفروعھا الكثیرة، ولكني سأقف على لون واحد منھا وھو 

  التشبیھ ومثالا علیھ التشبیھ في سورة البقرة موضوع بحثنا ھذا .
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Abstract 

 

Analogy available in Surat Al Baqarah Quraish was 

one of the best Arab tribes ever to use Arabic 

language in a specific period of time. For that 

reason, Allah revealed his book (Quran) to the 

Prophet Mohammad (Peace be upon on him) in 

the language of the tongue of his people and their 

language but more accurate and has rich 

meanings using greatest statements no one can 

bring similar to them. Part of a large number and 

a variety of rhetorical images in Quran, we will 

stand and discuss one type of them which is the 

analogy, as an example of that analogy is that 

available in Surat al-Baqarah, which is the subject 

of this research’. 
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١٨٣٧ 

  تمھید :
  

لا شكَّ فیھ أن االله سبحانھُ و تعالى أرسل لكلِّ أمَّةٍ منَ الأممِ ممّا     

السّابقة رسولاً یدحضُ ما كانوا یصنعون ، فقد أرسل عیسى علیھ 

الموتى بإذن االله ، و یشفيَ المرضى بإذن االله ، و السّلامُ لیحیيَ 

  ذلك لمَّا انتشر في عھده علم الطّبّ .

وأرسل موسى علیھ السّلامُ بمعجزة العصا لمَّا انتشر في عھده     

السّحرُ ، و أصبح بنو إسرائیل یتّخذون من السّحرة أربابًا و آلھة و 

بیل الرّشاد و الحیاة سادةً ؛ و من السّحر أسلوب حیاةٍ ینجیھم إلى س

  السعیدة ، كما كانوا یزعمون .

أرسلَ رُسُلاٍ كثیرین غیرھم إلى أقوامٍ آخرین ، إلى أنِ انتھى و     

المطافُ برسولِنا الكریمِ محمَّدٍ علیھ أفضلُ الصَّلاة و أتمُّ التسلیم ، 

فأُرسِلَ إلى قومِھ الذین برَعُوا في القولِ و الكلامِ ، و حُسنِ 

مھ ، فكانوا أھلَ بلاغةٍ و فصاحةٍ لا تُجاریھم بھا أمَّةٌ أخرى استخدا

؛ حتى بلغ الأمرُ بھم أنْ باتوا یتفاخرون فیما بینھم بذلك ، و 

یُعیبون على القبائل الأخرى التي لا یوجد في أھلھا شاعرٌ ، أو 

خطیبٌ فصیحٌ یعرفُ بعلوم الكلامِ و ینجي قبیلتھ بلسانھ في كثیرٍ 

  اة . من مشاكل الحی
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و كانت قریشُ أفصحُ قبائلِ جزیرة العربِ آنذاك ، لذلك أنزلَ     

بلسانِ  –صلّى االله علیھ و سلّم  –االله كتابھ الكریم على نبیّھ محمّد 

قومھ ، و لكي یؤمن ھؤلاء القوم فمن البدیھيّ أنْ یكون المنذرُ و 

لك الھادي لھم أكثرَ فصاحةً ، و أعظمَ بیانًا من أي متكلّمٍ في ت

البلاد ، و ألاَّ یأتیھم بمعانٍ غریبةٍ عمَّا عرفوھا من فصحاتِھم ، و 

قد حقّقَ لھم القرآن الكریمُ ھذا المطلبَ بأنْ كان المنذرُ منھم ، و 

لغةُ الخطاب لغتھم ، و معانیھا ھي معانیھم ، و الصّور المستخدمة 

بیانًا ،  في الحدیث لیست غریبةً علیھم ، و لكنّھا أكثرَ دقَّةً و أعظمَ

و أقوى معنىً . حتَّى ملك بذلك لإعجاز في أنْ یأتيَ بمثلھ أحدٌ من 

النَّاس مھما بلغت معرفتھ في علم الكلام ، و كان من بین صور 

الإعجاز الكثیرة في القرآن الكریم الصور البلاغیَّة بفروعھا 

  جمیعھا ، و لكنّي سأقفُ في بحثي ھذا مع لون واحد منھا . 

  ةُ :  المُقَدِّمَ
استھوتنا لغتُنا العربیّةِ ، و شدَّنا إلیھا سحرُ بیَانِھا ، و لطالما      

قوَّةُ تراكیبِھا ، و جَزالةُ ألفاظِھا ، كلَّما قرأنا بیتًا من الشِّعرِ في 

دیوانٍ ما منْ دواوینِ شعرائھا ، أو مرَرْنا على مَثَلٍ أو حكمةٍ 

مُنذُ مئاتِ السنین ، أو كلَّما تَلَونا  خلَّدتھا لنا قِصَصُ الآباءِ و الأجدادِ

  آیَةً من القرآنِ الكریم .
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وكثیرًا ما نشعرُ بالفخرِ و الاعتزازِ بانتمائنا لأمَّةٍ تنطقُ بھذه     
اللَّغةِ العظیمةِ ؛ كیفَ لا و ھي اللُّغةُ الأكثرُ فصاحةً و الأعظمُ بیانًا 

سَامَ الشّرفِ و الثَّناءِ من أيِّ لغة أخرى ؟! و یكفیھا فخرًا أن تنالَ وِ
و التَّكریمِ من االلهِ سبحانھُ و تعالى ، و إنَّ أعظَمَ ثناءٍ و تكریمٍ نالتْھُ 
لغتُنا العربیَّةُ أنَّ االلهَ تباركَ و تَعالى قدْ خصَّھا دونَ سائرِ اللُّغاتِ 

صلَّى االلهُ  –الأخرى ، فجعَلَھا لغةَ الوَحْي على نبیِّنا الكریم محمَّدٍ 
  . -و سلَّمَ  علیھِ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَٰذَا )  26(  {یقولُ االلهُ عزَّ و جَلَّ : 
قُرْآنًا عَرَبِیا غَیْرَ  (27) الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ

  )١( }  )28 (عِوَجٍ لَّعَلَّھُمْ یَتَّقُونَذِي 

 وَإِنَّھُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ )191({ و قالَ تعالى :
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ  )193( نَزَلَ بِھِ الرُّوحُ الْأَمِینُ(192) 

  )٢( } )195( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ )194( الْمُنذِرِینَ

 الر ۚ تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِینِ {قالَ أیضًا في مُحكَمِ تنزیلِھِ : و 
   )٣( }  )2( قُرْآنًا عَرَبِیا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ(1) 

ثَناءَ االلهِ سبحانَھُ و تَعالى ، و تكریمَھُ للُّغةِ العربیَّةِ ھو لما إنَّ     
نقص فیھ ولا  فیھا من جمال التعبیر و حسن إیصال المعنى تاما لا

لَبس ، و من سحر البیان فیھا . و لعل سحر البیان ھذا نابع من 
  علوم البلاغة و علوم المعاني الذي تتمیز بھ عن سائر اللغات.

                                                             
  : القرآن الكریم ، سورة الزُّمَر   ١
  القرآن الكریم ، سورة الشُّعراء :   ٢
  : القرآن الكریم ، سورة یُوسُف   ٣
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تلك العلوم و فروعھا الكثیرة ، جعلت من العرب و شعرائھم     
یتفاخرون فیما بینھم بالنطق بھا و التسابق إلى خلو أشعارھم و 

  من أي زلل یعیب تلك الأشعار و الأحادیث .أحادیثھم 

ولما نزل الوحي على سیدنا محمد صل االله علیھ و سلم ،      
حدّث أولئك الأقوام بلسانھم ، و أنذرھم بأجمل و أبھى صور اللغة 

معانٍ و صورٍ بیانیة ، فكان ھو الأكثر فصاحة و من الجمیلة 
شدید لھذه اللغة ، و الأقوى صیاغة من أي قول آخر ؛ و إنَّ حبنا ال

  تكریم االله سبحانھ و تعالى لھا فجعل الوحي بھا . 

د دفعنا إلى أن نخص بحثنا ھذا ، بتسلیط الضوء على لون من ق   
ألوان البلاغة الكثیرة في اللغة العربیة ، و التي وردت في القرآن 
الكریم ، وھو ورود التشبیھ و الاستعارة بأنواعھما في سورة 

؛ قد اقتصرنا في بحثنا ھذا على ھذین الموضوعین فقط والبقرة ، 
لیتسنَّى لنا تناولھما بشكل جید و الوقوف علیھما بما یمكن القارئ 

  من الإفادة من بحثنا بشكل جید .

ونسأل االله لنا و لكم التوفیق و السداد في جمیع أعمالنا ، و     
ا ھذا خالصاً نسألھ تعالى الھدایة إلى سبیل الرشاد و أن یتقبل عملن

  لوجھھ الكریم . 
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  :الموضوع 

  البلاغة و تعریفھا : -الأول الفصل 
قبل الولوجِ في موضوعنا الرئیسِ ، نرید أن ننوّهَ إلى أنَّ     

البلاغةَ ھي علمٌ من علوم اللّغة ، و فنٌّ من فنون الكلام فیھا ، و 

  ھي أقربُ إلى أن تكون نظریّةً و تطبیقًا

  البلاغة :تعریف 
البلاغةُ لغةً تعني : الوصول و الانتھاء ؛ یُقالُ : بلغَ الشّخصُ  -

  بلاغةً ، إذا وصلَ بكلامھِ إلى ما یرید لھ من إمتاعٍ أو إقناعٍ . 

  البلاغةُ اصطلاحاً تعني :  -

  مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتھ . -

  الوصول إلى المعاني البدیعة بالألفاظ الحسنة . -

  حسن السبك مع جودة المعنى . -

و یقصد ببلاغة الكلام أي مطابقتھ لما یقتضیھ حال الخطاب      

  مع فصاحة ألفاظھ مفردة و مركبة .

و أما الكلام البلیغ ھو الذي یصوره المتكلم بصورة تناسب     

  أحوال المخاطبین .
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و یقصد ببلاغة المتكلم : ملكة راسخة في نفس صاحبھا ،     

بھا على تألیف كلام بلیغ مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة یقتدر 

  ) ١المعنى . (

  

  تعریفات أخرى في البلاغة :
  الایجاز في غیر عجز و الاطناب في غیر خطل . -

  ابلاغ المتكلم حاجتھ بحسن إفھام السامع و لذلك سمیت بلاغة . -

  إصابة المعنى و القصد إلى الحجة . -

  الایجاز .إصابة المعنى و حسن  -

  ) ٢( حسن العبارة مع صحة الدلالة .  -

  

  

  

  

  

  

  
١٨  

                                                             
  ١٨ -١٧: البلاغة المُیَسَّرة في المعاني و البیان و البدیع ص   ١
  ١٨ -١٧: البلاغة المُیَسَّرة في المعاني و البیان و البدیع ص    ٢
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  :التشبیھ  - الثاني الفصل 
التشبیھُ ھو التّمثیل ، و عقد المقارنة بین شیئین ، و یعود أصل     

كلمة التشبیھ إلى الجذر الثلاثي الذي اشتقّت منھ ( ش ، ب ، ھـ ) 

( شَبِھَ ) ، و الذي تدور المعاني الواردة فیھ حول تشابھ الأشیاء و 

تشاكل بعضھا مع البعض الآخر في صفاتٍ معیّنة ، و الشّبھُ ھو 

، و یقال : ھذا الولدُ یُشبھُ أباهُ ، إذا ماثلھ و حمل منھ بعض  المثلُ

  الصّفاتِ الخَلقیَّة أو الخُلُقیّةِ . 

  تعریف التشبیھ : - أولاً 
من المعنى اللّغويِّ السّابق أورد علماء اللّغة تعریفات كثیرة     

جمعوا للتّشبیھ ، منھا ما كان مختلفًا و منھا ما كان متّفقا ، إلاَّ أنَّھم أ

جمیعًا على أھمیّتھ و أثره في الكلام ، فالتّشبیھ ھو الّذي (( یزیدُ 

المعنى وضوحًا ، و یكسبھُ تأكیدًا ، و لھذا أطبقَ جمیعُ المتكلمین 

  )  ١من العربِ و من العجمِ علیھ ، و لم یستغنِ أحدٌ منھم عنھ )) (

و ھنا لا بدَّ لنا من أنْ نوردَ بعضًا من آراء بعض علماء اللّغة     

  في تعریف التّشبیھ لغةً و اصطلاحًا .

التّشبیھ لغةً ھو : مأخوذٌ من الجذرِ الثّلاثيّ ( شَبَھَ ) و منھ ( شبَّھَ  -أ

إلحاق أمر بآخر لصفة مشتركة بینھما ، وھو یتكوّن من ) و یعني 

وأداة تشبیھ ووجھ شبھ ، ویجب أن یكون وجھ مُشبَّھ ومُشبَّھ بھ 
                                                             

  ١٣حدیث القرآن عن القرآن دراسة بلاغیة تحلیلیّة ص : التصویر البیاني في    ١
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الشبھ في المشبّھ بھ أقوى منھ في المشبّھ ؛ وذلك كتشبیھ الرجل 

  .  بالأسد في الشجاعة
  

  التّشبیھُ اصطلاحًا ھو :  -ب
عقدُ مُشابھةٍ أو مُماثَلَةٍ بین أمرَین أو أكثرَ قصدَ اشتراكھما في  -

  صدُه المُتكلِّم .صفةٍ أو أكثرَ بأداةٍ للتّشبیھ لغرضٍ یق

إلحاقُ أمرٍ بأمرٍ آخرَ في صفةٍ أو أكثر بأداةٍ من أدواتِ التّشبیھِ  -

  ملفوظةً أو ملحوظةً.

بیانُ أنَّ شیئًا أو أشیاءَ شاركت غیرھا في صفةٍ أو أكثرَ بأداةٍ ھي  -

  )  ١( الكاف أو نحوھا ، ملفوظةً أو ملحوظةً .

ن تثبتَ لھذا معنىً من و ھو عندَ عبد القاھر الجرجانيّ : " أ -

معاني ذاكَ أو حُكمًا من أحكامھِ ، كإثباتِكَ للرّجلِ شجاعةَ الأسد . " 

)٢ (  

ھو أن یعمد القائل إلى المماثلة بین شیئین یشتركان في صفة  -

  ) ٣( واحدة لتوضیح ھذه الصفة أو المبالغة في إثباتھا .

  

  

  
                                                             

  ١٤٧ - ١٤٦: البلاغة المُیَسَّرة في المعاني و البیان و البدیع ص   ١
  ٣٧: البلاغة الاصطلاحیّة ص    ٢
  ٩ص : المتقن في علم البیان     ٣
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   : و طرفاهُ أركان التشبیھ -ثانیًا 

للتّشبیھِ أركانٌ أربعةٌ یقومُ علیھا ، فھي لھ كأعمدةِ البیت أو     

  جدرانھ ،  وھي :

  المشبھ . –

  بھ .المشبھ  –

  الشبھ .وجھ  –

  أداة التشبیھ . –

أمَّا طرفا التّشبیھِ فھما المشبَّھُ ، و المشبَّھُ بھِ ، ( فھما طرفان و     

  )١فھما رُكنانِ فقط ) . ( رُكنانِ أساسیَّان ، أمَّا الأداةُ و وجھُ الشّبھ

  أقسامُ التشبیھ و أنواعُھُ :  -ثالثًا 
الأصلُ في التّشبیھِ أن یُذكرَ كامِلاً أي مع أركانُھ الأربعةُ ، إلاَّ     

أنَّ مقتضى الحالُ أو الضرورةُ تقتضي غیابَ أحد ھذه الأركان 

واعُھُ لھدفٍ ما یریدهُ القائل ، و من ھنا عُرِفت أقسامُ التّشبیھ و أن

  المختلفةُ ، و سنوردُھا مفصّلة فیما یلي .  

  أقسامُ التّشبیھِ : - أ
یُقصدُ بالأقسامِ ، ھي الفروع التي تصدرُ عن التّشبیھ نظرًا     

لأركانھِ الأربعة التي ذكرناھا آنفًا . و ھي ( المشبّھُ و المشبَّھُ بھ و 

  الأداةُ و وجھُ الشّبھِ ) .
                                                             

     ١٣: المعینُ في البلاغةِ ص   ١
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١٨٤٦ 

أركان التشبیھ ذكرت فیھ  ھو التشبیھ الذي التشبیھُ تامُّ الأركانِ : –

  كقولنا : الأربعة

  ( أنت كالشّمسِ في الضِّیاءِ )
  ففي ھذا التّشبیھ توفّرت الأركانُ الأربعةُ .

  :ذي تذكر فیھ أداة التشبیھ كقولناھو التشبیھ ال المُرْسَلُ : التشبیھُ –

  ( أرضُنا مثلُ الكرةِ )
  حُذِفَ وَجھُ الشَّبھِ  .ھنا 

ھو التشبیھ الذي حُذِفت منھ الأداةُ مع وجودِ  التشبیھُ المُؤَكَّدُ : –

  وجھِ الشّبھِ أو عدم وجودهِ كقولنا :             

  ( الصّدیقُ أخٌ في إخلاصِھِ و محبّتھِ )                  
  و ھنا حُذِفت الأداةُ و بقي وجھُ الشّبھِ . 

معنى المُجملِ المُختصر، أو خلافُ المفصَّلِ المُجمَلُ :  التشبیھُ –

  ،و ھو التّشبیھُ الذي حُذِف منھ وجھُ الشبھ ، و من أمثلتھ :

  ( خالدٌ سیفُ االلهِ ، الأمُّ كالشّجرةِ )
ھو التّشبیھُ الذي یحوي على ذِكْرِ وجھِ الشَّبھِ  التشبیھ المفصَّلُ : –

ةِ ، و زیادةِ التَّوضیحِ فیھا ، مع وجودِ ممَّا یؤدِّي إلى تفصیلِ العِبار

  الأداةِ أو عدمِ وجودِھا كقولنا :

  )١( عِلمُكَ بحرٌ في غزارَتِھِ  ، صاحبُكَ كالقَصَبَةِ في الطُّولِ ) (
                                                             

  ١٤: المعینُ في البلاغةِ ص    ١
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١٨٤٧ 

  أنواعُ التَّشبیھِ : -ب

یُقصَدُ بأنواعِ التّشبیھِ ما نُظِرَ فیھِ إلى غیرِ الأركانِ ، كتأثیرِ     

التّشبیھِ و بلاغتھِ ، و ارتباطھِ بالتّمثیلِ ، و الإیحاءِ الضّمنيّ الذي 

) و ھُنا سوف نقتصرُ على ذكرِ ١یشبھ الإیحاءَ بلا ذِكرٍ صریحٍ ..(

  الأنواعِ الأكثرِ شیوعًا و استعمالاً في اللّغة .

ھو التّشبیھُ الذي یوحي بالتّطابقِ بینَ طرفي  البَلیغُ : التشبیھُ –

التّشبیھِ ( المشبّھ ، و المشبّھ بھ ) فیبلغُ درجةً عالیةً من البلاغةِ و 

  التّأثیر . و من الأمثلة علیھ قول النابغة:



ھو تشبیھُ المُبالغةِ في الوصفِ ، و فیھ یعمدُ  المَقلوبُ : التشبیھُ –

القائلُ إلى قلبِ ركني التّشبیھ الأساسیّین ( المشبّھ و المشبّھ بھ ) 

فیجعلُ المشبَّھَ مشبّھًا بھ ، و المشبّھَ بھ مُشبَّھًا ، و ذلك بھدفِ تأكیدِ 

لاندھاشِ و من الصّفة في موصوفٍ معیّن تبلغُ درجةَ التّعجّبِ و ا

  : محمد بن وھیب الحمیريالأمثلةِ على ذلك قول الشّاعر 

 

ھو التّشبیھُ الذي یكونُ فیھِ وَجھُ الشّبھ صورةً  التَّمثیليُّ : التشبیھُ –

رھا المتعدّدةِ ، بحالةٍ مُنتَزَعةً من مُتعدّدٍ ، فھوَ تشبیھُ حالةٍ بعناص
                                                             

  ١٤في البلاغةِ صالمعینُ :     ١
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١٨٤٨ 

) ، و من الأمثلة على ھذا النّوع من ١أخرى بعناصرھا المتعدّدةِ (

  التّشبیھ قولھ تعالى : 

مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ   {

 } )٤١الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ (بَیْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ 

   ٤١العنكبوت 

ھو التّشبیھُ غیرُ المباشرِ یلتقطھُ المتلقّي الذّكيّ التّشبیھُ الضّمنيُّ :  -

أو اللّحّاظُ ، فھو تشبیھٌ لا یتبیّنُ فیھ طرفا التّشبیھِ من مشبَّھٍ و مشبَّھٍ 

توظیفِ أداةِ التّشبیھِ  بھ . و تكونُ علاقةُ التشبیھ فیھ قائمةً دون

  طبعًا ، و من الأمثلةِ على ذلك قولُ أبي الطّیّبِ المتنبّي : 

  لامُتٍ إیْیِّحٍ بمَرْجُلِ ما           علیھِ وانُالھَ لُھُسْیَ نْھَیُ نْمَ

  : أغراض التشبیھ -ج 
ى على أركان التشبیھ ویسمَّ الغرضَ بعضُ علماءِ البلاغةِزاد     

تحمل الأدیب على عقد التشبیھ والغایة  ھي التيو أیضا الأسباب

تحقیقھا أو الفائدة الذي  بتشبیھھ ویقصد إلى قائل یرمى إلیھا ال يالت

( الأسلوب ھذا یرید المتكلم أن یوصلھا إلى السامع باستخدام 

  .التشبیھ ) 

                                                             
  ١٧-١٦- ١٥ص : المرجع نفسھ،    ١
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١٨٤٩ 

و غرضنا ھنا تناولھا كما بیّنھا علماء اللغة ، ھو إطلاعُ القارئ     

علیھا لیتسنّى لھ فھمُ الغرض الذي استُخدمَ فیھ التّشبیھ في السورة 

  التي ھي محور البحث .  

الغالب إلى المشبھ وقد یرجع  في تعود يوھذه الأغراض الت    

ھمیة التشبیھ تحدث البلاغیون عن أ؛ كما  بعضھا إلى المشبھ بھ

  ما . وثمرتھ واتفقوا على أنھ لا یصار إلیھ إلا لغرض

الإیضاح والبیان في التشبیھ  فھي :وأما الأغراض من التشبیھ      

  : وترجع إلى المشبھ وھي غیر المقلوب

  : بیان حال التشبیھ -)أ

 وذلك حینما یكون المشبھ مبھما غیر معروف الصفة التي یراد    

،  تشبیع فیفید التشبیھ الوصف ویوضحھ المشبھ بھإثباتھا قبل ال

  : نحو

   

ن لنا ضعف إیمان المنافقین ورقتھ وقولھ تعالى حین أراد أن یبیِّ

  ، وعدم الثبات فیھ

. وشبھھ ببیت العنكبوت  واضمحلالھ عن القلوب بأدنى شيء

الأشیاء قواما وأرقھا حالة فھبة ریح  أضعف، فإنھ من  ونسجھ

  : تحركھ وتغیره. فقال
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١٨٥٠ 

ذَتْ بَیْتًا خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّھِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَمَثَلُ الَّذِینَ اتَّ( 

   الْبیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ) وَإِنَّ أَوْھَنَ

  ٩٢/  العنكبوت

: وذلك إذا كان المشبھ معروف  بیان مقدار حال المشبھ -)ب

إجمالیة وكان التشبیھ یبین مقدار ھذه  الصفة قبل التشبیھ معرفة

   .  الصفة

  : كقولھ تعالى

لِفَ اللَّھُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ خْوَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ یُ(  

   ٢٢الحج  تَعُدُّونَ ) امَّمِكَأَلْفِ سَنَةٍ 

، ولكن المخاطب لا یعلم مدى  فعذاب الآخرة ثقیل ومھین وطویل

، فتبین الآیة مقدار العذاب بأنھ  یستغرقھ ھذا العذاب الوقت الذي

  .  لشدتھ وھولھ یضاھي عذاب ألف سنة من الدنیا

تقریر حال المشبھ وتمكینھ في ذھن السامع بإبرازھا فیما ھي  -)ج

كان ما أسند إلى المشبھ یحتاج إلى التثبیت  أظھر، كما إذافیھ 

في تصویر الأمور  . وھذا الغرض یكثر والإیضاح بالمثال

 ، حتى تتمكن الصورة المعنویة والذھنیة في صور حسیة مشاھدة

  .  في نفس السامع، وتستقر في ذھن المخاطب

  : كقولھ تعالى
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١٨٥١ 

كَبَاسِطِ كَفَّیْھِ  ابِشَيْءٍ إِلَّ ھُمْیَسْتَجِیبُونَ لَ اوَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِھِ لَ( 

)   فَاهُ وَمَا ھُوَ بِبَالِغِھِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلَّ فِ ضَلَلٍ إِلَ الْمَاءِ لِیَبْلُغَ

   ٣١الرعد 

  یقرر ھذه الحالة ویثبتھا في الأذھان. وقد أراد االله أن

یبدو غریبا یستبعد حدوثھ  ، بحیث بیان إمكان وجود المشبھ -)د

، كقول  ویبین أنھ ممكن الحصول والمشبھ بھ یزیل غرابتھ

ھما القرب  ، البحتري في وصف ممدوحھ بوصفین متضادین

  ، والبعد


 

تزیین المشبھ أو تحسین حالھ ترغیبا فیھ أو تعظیما لھ  -ـ)ھ

، بأن یعتمد  النفس قوي الاستحسان بتصویره بصورة تھیج في

ھ ھ وحبُّفي النفس حسنُ المتكلم إلى ذكر مشبھ بھ معجب قد استقر

  : ، كقول الشاعر بصورتھ المشبھَ فیصورُ

 
  

  

                                                             
  ١٩ص ،القرآن و الصّورة البیانیّة) : ٢، ١(     ١
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١٨٥٢ 

تشویة المشبھ وتقبیحھ، تنفیرا منھ أو تحقیرا لھ بأن تصوره  -)و

  : مثل.  ھا النفسجُّبصورة تمُ

–  

إذا كان المشبھ بھ خیالیا لا وجود لھ وذلك :  استطراف المشبھ -)ز

جمر موقد ببحر من المسك  ، كما في تشبیھ فحم فیھ في الواقع

 ، إذ أن ھذا البحر من المسك بأمواجھ الذھبیة لا موجھ الذھب

  : . قال ابن معصوم وجود لھ إلا في الخیال

 

ونوع آخر من طرافة التشبیھ، وذلك إذا كان المشبھ بھ موجودا في 

، إلا أنھ نادر الحضور في الذھن عند حضور  خیالیا الواقع ولیس

  : ، كقول ابن معتز في صفة الھلال المشبھ

 

  

  
                                                             

  ١٩: القرآن و الصّورة البیانیّة ص     ١
  ١٩ص ): المرجع نفسھ،٢(

  ١٩ص ): المرجع نفسھ،٣(
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١٨٥٣ 

  

  : أسالیب التشبیھ في سورة البقرة وأغراضھا - الفصل الثّالث  
، وھي من  سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق 

، شأنھا كشأن سائر  بجانب التشریع ىعنَالسور المدنیة التي تُ

یحتاج  السور المدنیة التي تعالج النظم والقوانین التشریعیة التي

  . المسلمون في حیاتھم الاجتماعیةإلیھا 

إحیاء لذكرى تلك " بسورةِ البقرةِ "  الكریمةُ ت ھذه السورةُیَمِّوسُ

، حیث قتل  المعجزة الباھرة التي ظھرت في زمن موسى الكلیم

الأمر على  ، فعرضوا شخص من بني إسرائیل ولم یعرفوا قاتلھ

یأمرھم بذبح  ، فأوحى االله تعالى إلیھ أن موسى لعلھ یعرف القاتل

المیت بجزء منھا فیحیا بإذن االله ویخبرھم عن  بقرة وأن یضربوا

إحیاء الخلق بعد  ، وتكون برھانا على قدرة االله جل وعلا في القاتل

  )١. ( وھذه القصة سبب تسمیة البقرة لھذه السورة . الموت

  یلي :، وھي كما  شتمل سورة البقرة على التشبیھات المختلفةتو

مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَھُ ذَھَبَ اللَّھُ (  -

  بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ

    ١٧ البقرة). ٢( صِرُونَ )بْیُ اظُلُمَاتٍ لَ يفِ

  و أمَّا التشبیھ في ھذه الآیة فقولھ تعالى "  " و ھو تشبیھ تمثیليّ    
                                                             

 : صفوة التّفاسیر للصّابوني    )١(
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١٨٥٤ 

وأما التشبیھ في ھذه « مثل الذي استوقد نارا مثلھم ك» وھو تشبیھ 

  الآیة فقولھ تعالى

: الذي  ، و المشبھ بھ : ھي الكاف ، والأداة : المنافقون والمشبھ

: حال المنافقین في نفاقھم  فیھا ، ووجھ الشبھ استوقد نارا

نارا  وإظھارھم خلاف ما یسترونھ من كفر كحال الذي استوقد

  . لم یعد یبصر شیئالیستضيء بھا ثم انطفأت ف

   ١٨ . البقرة )٣( یَرْجِعُونَ ) ا( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لَ -

وأما التشبیھ في ھذه الآیة فھو تشبیھ بلیغ لحذف الأداة ووجھ  

الشّبھ ، والمشبھ : المنافقون ، والمشبھ بھ : صمٌّ بكمٌ عميٌ ، 

تقدیره في والأداة: محذوفة ، تقدیرھا الكاف ، والوجھ : محذوف 

السماع والكلام والبصیر للھدایة أو القرآن . والغرض من ھذا 

  التشبیھ تشویھ المشبھ وتحقیره وھم المنافقون .

رْقٌ یَ   (  - دٌ وَبَ اتٌ وَرَعْ ھِ ظُلُمَ مَاءِ فِی نَ السَّ یِّبٍ مِ ونَ جْأَوْ كَصَ عَلُ

ابِعَھُمْ فِ نَھِآَذَانِ يأَصَ ذَرَ  مْ مِ وَاعِقِ حَ ھُ مُالصَّ وْتِ وَاللَّ یطٌ حالْمَ

  ١٩ البقرة.  ) بِالْكَافِرِینَ

، والمشبھ  : المنافقون ، والمشبھي والتشبیھ في ھذه الآیة تمثیل    

: ھیئتھم في  ، والوجھ : الكاف والأداة ، بھ صیب من السماء

 التشبیھ . وأما الغرض من ھذا الظلمة خوف الموت للرعد والبرق
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١٨٥٥ 

وھو حال المنافقین الذین نزل علیھم المطر بیان حال المشبھ  فھو

  . الموت من خوفبالحتى یشعروا  الشدید والصواعق معا

رِي مِنْ جْجَنَّاتٍ تَ ھُمْاتِ أَنَّ لَحَوَبَشِّرِ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَ(  -

لُوا ھَذَا الَّذِي رُزِقْنَا رَةٍ رِزْقًا قَامَرُزِقُوا مِنْھَا مِنْ ثَ نْھَارُ كُلَّمَاأَتِھَا الْحْتَ

وَھُمْ فِیھَا  فِیھَا أَزْوَاجٌ مُطَھَّرَةٌ لَھُمْا وَھًمِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِھِ مُتَشَابِ

  ٢٥ البقرة.  خَالِدُونَ )

: ھذا  وفي ھذه الآیة تشبیھ بلیغ لحذف الأداة والوجھ. والمشبھ    

،  تقدیرھا الكاف،  : محذوفة ، والأداة رزقنا : ، والمشبھ بھ الذي

والغرض من  ، : محذوف أیضا تقدیره الرزق في الدنیا والوجھ

، وھو الرزق في الآخرة بما  ھذا التشبیھ بیان صفة المشبھ أو حالھ

  . كان في الدنیا

.  ) جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًحِبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَھِيَ كَالوقَسَتْ قلُ مَّثُ ( -

   ٧٤ البقرة

  وع التشبیھ فیھا تشبیھ مرسل ومجمل ون

فھي   : الحجارة المشبھ بھد على القلوب وفالمشبھ فیھا " ھي " تع

محذوف وھو ف، وأما وجھھ  : الكاف يــكالحجارة  والأداة ھ

وكان التشبیھ في ھذه الآیة أیضا قریبا، لأن ھذا     ١()القسوة 

                                                             
   ٩٦ص١ج صفوة التّفاسیر للصّابوني:  )١(
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١٨٥٦ 

حاجة إلى تفكیر  المشبھ بھ من غیر التشبیھ ینقل فیھ من المشبھ إلى

ھذا التشبیھ  . والدلیل على ، بسبب وضوح وجھ الشبھ فیھما وتأمل

. وشبھ االله  قسوة القلوب التي لا یؤمن بعد أن أحیا االله المقتول

  .  لتشابھما في القسوة قسوتھا كالحجارة

: تأویل قست في اللغة أي  ومعنى ھذه الآیة كما قالھ الزجاج    

قسوة في القلب ذھاب اللین والرحمة ال غلظت ویبست فتأویل

منھا أي  . ویشبھھا تعالى بالحجارة في قسوتھا بل أشد والخشوع

  .  كل قلب لا یكون فیھ خشیة االله تعالى

، لأن  وأما الغرض من ھذا التشبیھ فھو مقدار حال المشبھ    

، ولكنھ لا یعلم مقدار  قسوةفیھا المنافقین  المخاطب یعلم أن قلوب

  ) ١( .ا قسوتھ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آَتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ (  -

مُ الْعِجْلَ بِكُفْرِھِمْ ھِبووَعَصَیْنَا وَأُشْرِبُوا فِ قلُ عْنَامِعُوا قَالُوا سَمَوَاسْ

  ٦٣ البقرة) . مْ مُؤْمِنِینَقُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِھِ إِیمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُ

العجل  یة تشبیھ بلیغ وھو بجعل قلوبھم لتمكن حبِّوفي ھذه الآ    

، وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون  تشرب منھا كأنھا

حتى یصل إلى باطنھا  الأكل، لأن شرب الماء یتغلغل في الأعضاء

                                                             
    ٣١ص١ج السمرقندي) :تفسیر ١(
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،  العجل: حب  والمشبھ بھ ، : القلوب . والمشبھ والطعام لا یتغلغل

  . ، وتقدیرھما الكاف والمحبة في القلب والأداة والوجھ محذوفان

  . والغرض من ھذا التشبیھ تقبیح المشبھ بحبھ العجل

الَّذِینَ آَتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَھُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمْ وَإِنَّ فَرِیقًا (  -

  ١٤٦ البقرة ) یَعْلَمُونَ وَھُمْ قَّحَمِنْھُمْ لَیَكْتُمُونَ الْ

وھو تشبیھ "  كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمْ"   كان التشبیھ في ھذا الآیة

  . مفصّل مرسل

،  : معرفتھم لأبنائھم ، والمشبھ بھ والمشبھ: معرفة أھل الكتاب

. وقال فخر الرازي :إن  ، ووجھھ : الأشخاص : الكاف والأداة

الأبناء وذواتھم فكما أن الأب بأشخاص  المراد بھ تشبیھ العلم

فكذا ھھنا  ، یعرف شخص ابنھ معرفة لا یشتبھ ھو عنده بغیره

  ) ١( ، لأن ھذا العلم ضروري  وعند ھذا یستقیم التشبیھ

.  ) بُّونَھُمْ كَحُبِّ اللَّھِحِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّھِ أَنْدَادًا یُ ( -

   ١٦٥ البقرة

التشبیھ فیھا فھو تشبیھ مرسل ومجمل لذكر الأداة وحذف  وأما    

:  ، والأداة : حب االله ، والمشبھ بھ حب الأصنام : . والمشبھ الوجھ

  . : محذوف تقدیره المحبة ، والوجھ الكاف

                                                             
  ٥٠١ص١ج للصابوني التفاسیر صفوة:   ١
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١٨٥٨ 

والغرض من ھذا التشبیھ تقریر حال المشبھ وھو تقریر حب     

   . الكافرین للأصنام

دُعَاءً وَنِدَاءً  یَسْمَعُ إِلاَّ ا لاَمَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي یَنْعِقُ بِوَمَثَلُ الَّذِینَ كَ(  -

  ١٧١ البقرة.  یَعْقِلُونَ ) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ

 ، والمشبھ بھ : الذین كفروا ، والمشبھي وفي ھذه الآیة تشبیھ تمثیل

تسمع : ھیئتھم كالبھائم  ، والوجھ : الكاف والأداة ، : الذي ینعق

ھذا التشبیھ تقبیح المشبھ  . والأغراض من صوتا ولكنھا لا تفھمھا

  . وتحقیره بشبھھم بالبھائم

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ (  -

  ١٨٣ البقرة.  تَتَّقُونَ) قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

:  ، والمشبھ یة فتشبیھ مرسل ومجملفي ھذه الآ وأما التشبیھ     

،  : وجوبھ على الذین قبلكم والمشبھ بھ ، وجوب الصیام علیكم

 والوجوبة : محذوف تقدیره في الفرضیة ، والوجھ : الكاف والأداة

. والغرض من ھذا التشبیھ تقریر حال المشبھ وھو وجوب الصیام 

  . على من قبلكم علیكم كما وجب

یْطِ خَبْیَضُ مِنَ الطُ الأَخَیْلَكُمُ ال نَیَتَبیَّ ىوا وَاشْرَبُوا حَتَّوَكُلُ(  -

  ١٨٧ البقرة)  سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِالأَ

الخیط الأبیض من الخیط  "قولھ تعالى في ا فنوأما التشبیھ ھ     

:  . والمشبھ بلیغ كما ذھب إلیھ الزمخشري : وھو تشبیھ" الأسود 
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١٨٥٩ 

،  الكاف : محذوفة تقدیرھا ، والأداة اللیل:  الفجر، والمشبھ بھ

ھو أول ما یبدو ،  : محذوف أیضا تقدیره في ممدوده ووجھ الشبھ

ما یمتد معھ  " والخیط الأبیض  " من الفجر المعترض في الأفق

  .  بخیطین أبیض وأسود ھمامن غبش اللیل شبھ

وقد شبھت ھذه الآیة أول ما یبدو من الفجر المعترض في     

الفجر كالخیط الأبیض الممدود، وما یمتد و ق بالخیط الأبیضالأف

  .  الأسود الممدود طمن غبش اللیل بالخی

،  ولكن المخاطب یتردد عن مدى وقتھ ، إمساك عن مبطلاتھ 

  . فنزلت ھذه الآیة تبین مدى وقتھ

.  ) بَابِلْالأْ يوَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ یَا أُولِ(  -

  ١٩٧ البقرة

شبھ التقوى بالزاد حیث ،  والتشبیھ في ھذه الآیة تشبیھ بلیغ    

   التقویة وشد الأسر غرضب

 ة والوجھا، والأد : الزاد ، والمشبھ بھ : التقوى المشبھف    

، وأما الزاد فیقوى  ، تقدیرھما الكاف والتقویة والامتناع محذوفان

   ، لصاحبھ ویمتنع من الشدة

. والغرض من ھذا ي والتقوى تقوى النفس وتمنعھا من المعاص

 تقویة التقوى التي تشبھ الزاد في التشبیھ بیان حال المشبھ وھو

  .النفس و تحصینھا  



 

 البقرة سورة في التشبيه عن بلاغية تحليلية دراسة                    

١٨٦٠ 

مْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا كُفَإِذَا قَضَیْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذكُرُوا اللَّھَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَ(  -

 قٍاخِرَةِ مِنْ خَلَآَالْ يالدُّنْیَا وَمَا لَھُ فِ يیَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ

  ١٩٨ البقرة.  )

،  مرسل ومجمل ما، وھنوعان  وكان التشبیھ في ھذه الآیة    

:  ، والأداة : ذكركم لآبائكم بھ ، والمشبھ : ذكر االله والمشبھ

منھ  والغرض ؛ للآباء: محذوف تقدیره شدة الذكر  الكاف، والوجھ

  . بیان مقدار المشبھ أي الأمر بذكر االله كذكر الآباء

 يوَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِ(  -

  ٢٢٢ البقرة.  ) الْمَحِیضِ

تشبیھ  و ھو ىً "قل ھو أذ في قولھ تعالى : " ھوالتشبیھ ھنا     

شبھ موكان ال ، منھ اذفالأداة و وجھ الشبھ قد حمؤكّد بلیغ ، لأن 

،  : أذىً ، والمشبھ بھ ضمیر یعود على الحیض" ھو "  فیھا

: محذوف أیضا  : محذوفة تقدیرھا الكاف ، ووجھ الشبھ والأداة

  . تقدیره الضرر 

وأما الغرض من ھذا التشبیھ في ھذه الآیة فھو بیان صفة     

، ولذا یبین ھذا المجھول  ھولومج ، لأن المشبھ مبھم المشبھ

الشبھ  . وبلغ ھذا التشبیھ إلى الصحیح والحسن، لأن وجھ بالأذى

. ولو یعرف المخاطب أن  مما كان في المشبھ ىفي المشبھ بھ أقو
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١٨٦١ 

، بل لا یعرف أن المحیض  بالمرض النساء في المحیض تشعر

  . وینھى عنھا ىضرر في المعاشرة فیشبھھ االله بالأذ

نْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا أَشِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِ ىنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّ(  -

  ٢٢٣ البقرة.  ) وهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَاقُأَنَّكُمْ مُلَ اللَّھَ وَاعْلَمُوا

 ، والمشبھ تشبیھ بلیغ لحذف الأداة والوجھ ذه الآیةھ فيالتشبیھ     

 محذوفانالشبھ ف وجھو الأداةأمَا ،  : الحرث المشبھ بھ: النساء، و

وأما الغرض منھ  ؛ الكاف والمزرعة على التوالي ، تقدیرھما

  بالحرث في المزرعة. فبیان حال المشبھ بتشبیھ النساء

فِ سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ  ھمْفِقُونَ أَمْوَالَنْمَثَلُ الَّذِینَ ی(  -

ةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّھُ یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ بُلَسُنْ كُلِّ يسَنَابِلَ فِ

  ٢٦١ البقرة.  عَلِیمٌ )

 : المنفقون : المشبھ بأركانھ يأما التشبیھ في ھذه الآیة فتمثیل    

سبع  : حبة أنبتت ، والمشبھ بھفي سبیل االله و أموالھم التي أنفقوھا 

  سنابل و المئة حبّة في كل سنبلة 

  .  : أضعاف الحبة في نبتھا ، والوجھ : الكاف والأداة

" بالمشبھ بھ و ھي  المنفقین " والغرض منھ تزیین المشبھ    

  الحبة التي تأتي بأضعاف نبتھا .

ذَى كَالَّذِي لأتبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ(  -

  ینْفِقُ مَالَھُ رِئَاءَ النَّاسِ
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١٨٦٢ 

خِرِ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْھِ ترَابٌ مِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآؤیُ وَلاَ

 ا كَسَبُوا وَاللَّھُ لاَمَّیَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِ فَأَصَابَھُ وَابِلٌ فَتَرَكَھُ صَلْدًا لا

  ٢٦٤ البقرة.  افِرِینَ )یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَ

:  : المشبھ ، وأركانھي أیضًا وفي ھذه الآیة تشبیھ تمثیل    

:  ، والأداة علیھ تراب : صفوان ، والمشبھ بھ المنفقون بالریاء

 : ھیئتھم في الخسران بغیر نصیب لھم من إنفاقھم ، والوجھ الكاف

  . وصدقاتھم

لحجر الذي علیھ والغرض منھ بیان حال المشبھ بتشبھیھ با     

لیس علیھ أيُّ شيء یأتي بالنّفع  فتركھ صلدا التراب فأصابھ المطر

  .للنّاس 

ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّھِ وَتَثْبِیتًا مِنْ  ھُمْوَمَثَلُ الَّذِینَ ینْفِقُونَ أَمْوَالَ(  -

 مْفَإِنْ لَ نِأُكُلَھَا ضِعْفَیبِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا وَابِلٌ فَآَتَتْ  أَنْفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ

  ٢٦٥ البقرة) .  ا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌمَیُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّھُ بِ

:  ، والمشبھي وأما التشبیھ في ھذه الآیة فھو تشبیھ تمثیل    

،  : الكاف ، والأداة : جنة بربوة بھ ، والمشبھ المنفقون لوجھ االله

  .  الثمار من ثوابھم: ھیئتھم بأضعاف  والوجھ

تزیین المشبھ بتشبیھھم بالجنة التي أتت أكلھا  والغرض منھ    

  . ضعفین
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كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ  ایَقُومُونَ إِلّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لا(  -

الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّھُ  الْبَیْعُ مِثْلُ مَاذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا إِنَّ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

  الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ

اللَّھِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ى فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلِ

  ٢٧٥ البقرة)  ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

.  مقلوب وبعید و يمثیلتیة فتشبیھ وأما التشبیھ في ھذه الآ    

،  : الذي یتخبطھ الشیطان والمشبھ بھ ، وا الربالُ: آكِ والمشبھ

الحركة الثقیلة المضطربة عند القیام و :  ووجھھ منتزع من متعدد

الجنون وھیئتھم یوم إصابتھم بالمسّ من الشّیاطین ممّا یسبب لھم 

یوم القیامة مختلین  : أنھم یقومون . ومعناه القیامة كالمجانین

من كأي كأن آكلي الربا عند خروجھم من أجداثھم  ، كالمصروعین

، وصار یتھافت في  حالھ ، وانتكست أصابھ مس فاختل طبعھ

، ویترنح ترنح الشارب السكران ثم  خطوتھ یتثاقل فيمشیتھ و

مكبا على وجھھ من سوء الطالع وقبح المنقلب وشناعة  یھوي

  ) ١(. وعقلا من جنس العمل المصیر والجزاء عادة

  

  

                                                             
  ٩٦٤ص) : إعراب القرآن الكریم ١(
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فیھ من المشبھ إلى  الانتقال ، لأن وكان التشبیھ أیضا فیھا بعیدا    

، ووجھ شبھ فیھ خفي لا یقع في  وتأمل المشبھ بھ یحتاج إلى فكر

الربا  يكلآ النفس عند بدء النظر بل بعد تثبت ونظر، وھو ھیئة

  . یوم القیامة كالمجانین والسكارى في مشیئتھم

والغرض من ھذا التشبیھ في ھذه الآیة تقبیح المشبھ یعني أكلي     

   . مس من الشیطان الربا یظھرون بصورة من أصابھ

أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَھُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ  ( -

وَأَصَابَھُ الْكِبَرُ وَلَھُ ذُرِّیَّةٌ تَحْتِھَا الأَنْھَارُ لَھُ فِیھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ 

  ٢٦٦  ضُعَفَاءُ فَأَصَابَھَا إِعْصَارٌ فِیھِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ..) البقرة

أي تشبیھٍ لم  التّشبیھ في ھذه الآیة الكریمة ھو تشبیھ ضمنيّ ؛    

 ، بل أطلقت الآیة الحالة یأت فیھ بأداة التشبیھ وھي الكاف أو مثل

  . ، وعلیك أن تفھم الغرض والغایة ، وسردت الحكایة

و المشبّھ ھنا ھو صاحب المال الذي منّ االلهُ علیھ بالرزق و لا     

یرید أن ینفقَ منھ في سبیل االله ؛ و المشبھ بھ ھو صاحب الجنّة 

  التي احترقت أشجارھا و ثمارھا . 

الغرض من ھذا التشبیھ ھو بیان حال من یعصي االله و لا و     

  ل االله الذي أعطاه إیّاه من فضلھ .ینفق من ما
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  : الخلاصة –الفصلُ الرّابعُ 
، وقد  إن القرآن الكریم یشتمل على الجمال البلاغي في بیانھ    

بھدف  البلاغیة المتنوعة مثل أسلوب التشبیھ یأتي القرآن بالأسالیب

توضیح و تقریب المعاني و الصّور إلى أذھان القارئ ، فتنكشف 

ورة و یصبح الكلام جلیا واضحًا لا غموض فیھ ، و في ذھنھ الص

بذلك یصل إلیھ المرادُ من ھذا التشبیھ ، و التوجیھ الإلھيّ الذي 

  ترمي إلیھ الآیات التي احتوت على ھذه التشبیھات .  

،  وعشرین بلغ عدد التشبیھات في سورة البقرة ثمانیةقد و    

ا و فوائدھلھذه التشبیھات  ، وكان وھي في تسع عشرة آیة

  : ، وھيكما بیّناھا في بحثنا المتواضع ھذا  مختلفةأغراضھا ال

  .بیان حال المشبھ وصفتھ  -أ

  .وبیان مقداره   -ب

  . وتقریر حالھ  -ج 

  .وتقبیحھ  -د 

  .وتزیینھ  - ھـ 

إن التشبیھ ھي إحدى الوسائل لبیان الكلام من المبھم إلى الجلیل 

الفھم ومن الشك إلى الیقین. وینقسم التشبیھ إلى  ومن الجھل إلى

  : سورة البقرة فھي الأقسام المختلفة، وأما أقسام التشبیھ في

  . البلیغ  - أ 
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  يّ .التمثیل –ب 

  . المرسل –ج 

  .  المجمل –د 

  . القریب  -  ھـ

  . المفصل  - و 

  .  المؤكد –ز 

  البعید والمقلوب  -ح 

   . وعشرین تشبیھاعدد كلھا إلى ثمانیة  وبلغ     
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  :الخاتمة 
بحمد االله و شكرهِ بحثُنا ھذا ، و نسألُ االله تعالى أن نكون قد تمَّ     

حقَّقنا المرادَ الذي كنا نھدف إلیھ من ورائھ ، فما أصبنا بھ عین 

الصّواب فذلك بتوفیق من االله و تیسیرٍ منھ لي ، و ما أخطأنا فیھ 

  خطَّاءٌ .فذلك منا و إنا لبشرٌ 

و إنَّ علوم اللغة و معارفھا بحرٌ لا یُدرَكُ منتھاهُ ، و إنَّ ما قمنا     

بھ في ھذا البحث المتواضع إنَّما ھو جولةٌ قصیرةٌ على شاطئ ذلك 

البحر ، و ما كان منا إلاَّ تسلیطُ الضوء على جانب من جوانب 

مناه یكون البلاغة القرآنیة التي لا تعَدُّ و لا تحصى ، لعلَ ما قدّ

معینا و مرشدًا لمن أراد الاطّلاعَ علیھ . و االله وليُّ التوفیق ، و 

وجھھُ الكریمُ ھو المقصدُ و المُرادُ من وراء ذلك ، و إنا نرجو منھ 

  سبحانھ و تعالى القبول و الأجرَ و الثَّواب . 

  

  

  

  الباحثان
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  المَصـادرُ و المَـراجـعُ : 
القرآن الكریم . بالرّسم العثماني . بروایة حفص عن عاصم .  – ١

م _ دار البشائر للطباعة و  ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١الطبعة الأولى 

  النشر و التّوزیع . دمشق 

 ٢٠٠٢إعراب القرآن الكریم وبیانھ . محي الدین الدرویش .  – ٢

  . سوریة : دار الإشار للشئون الجامعیة .

الاصطلاحیّة . د . عبده عبد العزیز قلقیلة . الطبعة البلاغة  – ٣

م .دار الفكر العربي . القاھرة . مدینة نصر .  ٢٠٠١الرّبعة . 

  شارع عباس العقاد .

البلاغة المیسّرة في المعاني و البیان و البدیع . المؤلف  – ٤

فیصل حسین طحیمر العلي . مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع . 

  ن . وسط البلد . سوق البتراء . الأردن . عمّا

التصویر البیاني في حدیث القرآن عن القرآن دراسة بلاغیّة  – ٥

تحلیلیّة . الدكتور عبد العزیز بن صالح العمّار . جائزة دبي 

) . حكومة ٥الدّولیة للقرآن الكریم . سلسلة الدّراسات القرآنیّة (

  دبي . 

: دار المنار . عبد القادر القرآن والصورة البیانیة . القاھرة  – ٦

  . ١٩٩١حسین . 
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المتقن في علم البیان . إعداد غرید الشّیخ . دار الرّاتب  – ٧

  الجامعیّة . بیروت . لبنان .

المعاني ) . إعداد  –البدیع  –المُعین في البلاغة ( البیان  – ٨

قدري مایو . إشراف الدكتور إمیل بدیع یعقوب . عالم الكتب 

  م ٢٠٠٠ر . بیروت . لبنان . الطبعة الأولى . للطباعة والنش

أبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن  . تفسیر السمرقندي – ٩

  نان .لب –بیروت  دار الكتب العلمیة ..  إبراھیم السمرقندي

. محمد على الصابوني . بیروت : دار   صفوة التفاسیر – ١٠

  م ١٨٩القرآن الكریم . 
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